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يو الجيوسياسي لحوض نهر الأردن الذي يعتبر بمثابة نظام استراتيجي يستعرض هذا المقال السينار
عـابر للحـدود، حيـث يمكـن لتوقعـات المنفعـة المتبادلـة أن تسـاهم في إرسـاء مبـدأ التعـاون، علـى الرغـم
من أن الأطر التعاونية لم تشر إلى حالة تفوّق أحد الأطراف في سياق معين. من ناحية أخرى، يبدو من
الضروري تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن حول الحوض،
بهـــدف تقـــديم أفكـــار حـــول كيفيـــة تحسين الأردن لمـــوقفه التفـــاوضي دون التعجيـــل بانهيـــار هياكـــل

التعاون.

كــثر مصــادر الميــاه في الواقــع، يمكننــا أن نؤكــد بشكــل قــاطع أن حــوض نهــر الأردن يمثــل واحــدة مــن أ
كثر العذبة الهيدروغرافية المتنا عليها بين البشر، والحساسة على المستوى الطبيعي، وكذلك من أ
المسائـل الـتي علّقـت عليهـا الـدول مـن جميـع أنحـاء العـالم. ولا يقتصر الخيـال الجمـاعي الـذي يؤسـس
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ويصوغ الأهمية الجيوسياسية للحوض، الذي تتم استدامته واستنساخه من مجموعة واسعة من
العوامــل الماديــة الــتي تُظهــر العلاقــة الصــعبة بين القــوة الإقليميــة والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة
والاستدامة البيئية، على التعدد المعقد للأطراف الفاعلة التي تشرب من مياهه وتعيش على شواطئه
ومحيطــه. فقــد أثــارت إدارتــه والعــواقب السياســية الخطــيرة الناجمــة عنــه مخــاوف علــى المســتوى

الإقليمي، والتي قد تبلغ نطاقا عالميا.

في الأثناء، تتطلب هذه المسألة القيام بمقاربة للنزاع والتعاون في سيناريو حوض نهر الأردن كظاهرة
ية العثمانية وإعلان دولة إسرائيل. حديثة مسبوقة بإعادة التشكيل الإقليمي بعد سقوط الإمبراطور
فبعد إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية في مدريد في التسعينيات، اكتسبت جميع الجهات
الفاعلة المهتمة أساسًا قانونيًا غير مسبوق فيما يتعلق بحقوقها في المياه. ويبدو، على كل حال، أن
كــد نــدرة الميــاه كــانت في كثــير مــن الأحيــان، عــاملا مساعــدا لتطــوير القواعــد والحــدود. ومــن جهتهــم، أ
النظريون السياسيون أنه “على الرغم من أن أهمية المياه قد تولد صراعا محتملا، إلا أنها في الواقع

كثر احتمالا”. جعلت التعاون أ

لقــد كــان ذلــك ممكنــا مــن خلال فهــمٍ أفضــل للطبيعــة متعــددة الأبعــاد لتقســيم الميــاه، بالإضافــة إلى
مفهوم التعاون في الاتفاقيات الملزمة في البيئات العابرة للحدود والضعيفة بيئيا كأداة لمنع الاستغلال
ية، إلى جانب مجموعة المفرط لصالح الاستدامة. بالتوازي مع ذلك، تعد الحوافز قصيرة الأجل ضرور

من الإجراءات الانتقامية المتبادلة التي تجعل التعاون الدائم مناسبا.

الجغرافيا ليست ظاهرة طبيعية منفصلة عن السياسة والأيديولوجية، ولكن
في أسلوب خطابها تعد شكلا من أشكال القوة والمعرفة في حد ذاتها.

الموقع الجغرافي للجهات الفاعلة المشاطئة لحوض الأردن

في منطقة تُفهم فيها الأراضي والهوية والموارد بشكل جماعي على أنها مسألة دائمة للبقاء على قيد
الحيــاة، يعــد تحديــد الحقــوق المشروعــة علــى “قطعــة مــن الكعكــة” مســألة جيوسياســية مــن الدرجــة
الأولى، لأن خيارات تصميم السياسات وممارسة القوة لا تزال مشروطة بهذه المفاهيم. فالجغرافيا
ليست ظاهرة طبيعية منفصلة عن السياسة والأيديولوجية، ولكن في أسلوب خطابها تعد شكلا من

أشكال القوة والمعرفة في حد ذاتها.



خريطة حوض نهر الأردن

عمومــا، يعــد الفهــم المشــترك الــذي يحــدد المــوارد المائيــة لحــوض نهــر الأردن أمــرا بــالغ الأهميــة بشكــل



يا، ما يؤدي إلى وضع خاص بالنسبة لكل من إسرائيل والأردن وفلسطين، وبدرجة أقل للبنان وسور
ــدا الجهــات الفاعلــة ــا، وتحدي ي ــان وسور ــه قبــل ســنة  لبن ــبر المســاهمين في ك ــان أ ــاقض ك متن

المشاطئة ذات المصادر البديلة، الخارجة عن الحوض.

في المقابــل، هنــاك فرصــة تنويــع مماثلــة تتعلــق بإسرائيــل بشــأن تكنولوجيــات تحليــة الميــاه المتقدمــة أو
، بالمئة من المياه لاستغلالها في الريّ. وفي سنة  أنظمة المعالجة المبتكرة التي تستعيد حوالي
تأتىّ حوالي  بالمئة من المياه للاستغلال المنزلي في إسرائيل من تحلية المياه. وقد جعلت هذه البدائل
المائية الرئيسية إسرائيل أقل اعتمادا على حوض نهر الأردن، على الرغم من أن استخدام مياهه قد

حافظ على معدل وسرعة عاليين بشكل غير متناسب.

فيما يتعلق بالموقع الجغرافي للجهات الفاعلة التي لها مصلحة، من الضروري أن ندرك أن التمثيلات
المتباينة تبرر أو تندد بالحقائق المختلفة. ووفقا لأكواستا، التابعة منظمة الأغذية والزراعة، سيتم توزيع
مساحــة حــوض نهــر الأردن وفقــا لهــذه النســب:  بالمئــة في إسرائيــل،  بالمئــة للمملكــة الأردنيــة
يــة،  بالمئــة في الضفــة الغربيــة و بالمئــة في لبنــان. ويصــنف الهاشميــة،  بالمئــة في الأراضي السور
البرنــامج عمليــات الــدمج الــتي تمــت بعــد ســنة  كــأرض إسرائيليــة، وهــو أمــر مثــير للدهشــة إذا
أخذنـا بعين الاعتبـار أن الأمـم المتحـدة لا تـزال تؤهـل إسرائيـل باعتبارهـا “قـوة احتلال”. ويقـترح بعـض
يــة وموازنــة الأهميــة المحللين، انطلاقــا مــن فرضيــة إدراج هضبــة الجــولان كجــزء مــن الأراضي السور
يــع الميــاه الــتي تقــوض إلى حــد كــبير مشاركــة إسرائيــل الاستراتيجيــة لنظــام طبقــة الميــاه الجوفيــة، توز

المشروعة في حوض نهر الأردن.

بعد سنة ، أصبحت خطة جونستون أنجح دعامة للتعاون الإقليمي
حتى الآن، مع تطبيق جزئي وغير متوازن، لأن إسرائيل لم تصل إلى حصتها

فحسب، بل زادتها أيضا.

الاتفاقيات القانونية والتعاون

لا وجود لاتفاق أو منتدى متعدد الأطراف لتوجيه الحاجة إلى إدارة شاملة وتوافقية للحوض العابر
للحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الدولي للمياه بشأن مستجمعات المياه من هذا النوع لا
جـدوى منـه عمليـا، كمـا أن القواعـد القليلـة المسـتمدة مـن العـرف كمصـدر للقـانون غامضـة ومشتتـة
جدا. وعلى أي حال، كانت هناك عدة مبادرات لمحاولة تطوير إطار عمل مشترك. ولهذا السبب، فإن
الأحداث السابقة كانت بمثابة خريطة طريق للعلاقات الثنائية بين الكيانات المشاطئة التي حدثت في

وقت لاحق.

على الرغم من أن عدم مشاركة جميع الجهات الفاعلة ينطوي على حقيقتين تشكلان خطرا حقيقيا
علــى النظــام الهيــدرولوجي، إلا أنهمــا يتضحــان قبــل كــل شيء في مهــام الرصــد والتنســيق والتنفيــذ
الفعال، والتي تكمن في مدى صلاحية الاتفاقات الثنائية المشروطة بسلوك الدول الثالثة (في الوقت



يا المترددة في التعاون). الحاضر، من قبل سور

من جانب آخر، وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها القوى الاستعمارية في الماضي، إلا
أن الأمـــر لم يكـــن كذلـــك، إلى غايـــة وضـــع خطـــة الميـــاه الموحـــدة لـــوادي الأردن، المعروفـــة باســـم خطـــة
جونســتون المزعومــة في ســنة ، الــتي توســط فيهــا المبعــوث الأمريــكي الخــاص عنــدما تــم اقــتراح
توزيع محدد للمياه على الدول المجاورة الأربعة. وعلى ضوء هذه الخطة، ستُخصص حوالي  بالمئة
يا والأردن مقابل  بالمئة لإسرائيل. وبعد سنة ، أصبحت خطة من نهر الأردن إلى لبنان وسور
جونسـتون أنجـح دعامـة للتعـاون الإقليمـي حـتى الآن، مـع تطـبيق جـزئي وغـير متـوازن، لأن إسرائيـل لم

تصل إلى حصتها فحسب، بل زادتها أيضا.

بالنسبة للأردن، تعتبر المياه لعنة ومحفزا في الآن ذاته، وذلك في العديد من
جوانب السياسة الخارجية والاقتصادية والاجتماعية.

التعاون بين إسرائيل والأردن

تمثل المياه إحدى القضايا القليلة التي ضمت إسرائيل والجهات العربية الفاعلة في خطط التعاون.
ويمثل الأردن حالة نموذجية، حيث كانت وضعيته كدولة وسيطة في مواجهة الدول العربية وأمينًا
للشعب الفلسطيني، فعالة في إقناع إسرائيل بالممارسات التعاونية. وبالنسبة للأردن، تعتبر المياه لعنة
ومحفــزا في الآن ذاتــه، وذلــك في العديــد مــن جــوانب الســياسة الخارجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
بالإضافة إلى ذلك، وقع تحديد ندرة المياه المقدمة من البنك الدولي بحوالي  متر مكعب للفرد

في السنة كمرجع، لكن الأردن غير قادر على توفير حتى  بالمئة من هذا الرقم.

وبحسـب الرئيـس السـابق للقسـم الـدولي في الجيـش الإسرائيلـي، دانييـل رايـزنر، فإنـه “لا يمكـن حـل
يـع علـى أسـاس كميـة ونوعيـة الميـاه، وليـس عـن النزاعـات علـى الميـاه إلا مـن خلال تحديـد كيفيـة التوز
يــق المفــاهيم العامــة”. وقــد كــان النهــج القــائم علــى النوعية/الكميــة، هــو النهــج السائــد في حــل طر

. الاختلافات، مثلما انعكس في الملحق الثاني لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لسنة

بالإضافــة إلى ذلــك، جــرى الاتفــاق علــى كميــات الميــاه فيمــا يتعلــق بنهــر اليرمــوك، وتــدفقات الأردن
والاحتياطيات الجوفية لوادي عربة، حيث كانت إسرائيل ملتزمة بنقل ما يصل إلى  مليون متر
 مكعـب مـن الميـاه المحلاة سـنويا، مـع الإشـارة إلى خطـة جونسـتون كإطـار للتفـاهم. وبـالنظر إلى أن
يـة لتخفيـف النقـص في الميـاه الأردنيـة، وافقـت إسرائيـل علـى مليـون مـتر مكعـب أخـرى سـتكون ضرور

البحث عن طرق لتوفير هذه الكمية في إطار تعاوني.

أدى مشروع آخر إلى تخفيف بعض الضغوط المفروضة على المياه في الأردن،
وهو مشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت.



في المقابـل، سـتحافظ إسرائيـل علـى الاسـتخدامات الحاليـة، مسـلطة الضـوء علـى الجهـة الفاعلـة الـتي
وصلت إلى طاولة المفاوضات من موقع متميز، كما تمكنت أيضا من الحصول على جزء متزايد من
الموارد الجوفية. من جانب آخر، يزعم بعض المؤلفين أن “حجم المياه التي يمكن للأردن الوصول إليها
هو أقل بكثير من ذلك المنصوص عليه في خطة جونستون، لذلك ينبغي أن تشارك في توزيع بحيرة

طبريا ومياهه الجوفية”.

كمـا أدى مـشروع آخـر إلى تخفيـف بعـض الضغـوط المفروضـة علـى الميـاه في الأردن، وهـو مـشروع نقـل
الميـاه مـن البحـر الأحمـر إلى البحـر الميـت. وتتمثـل أهـدافه الرئيسـية في تحقيـق الاسـتقرار علـى مسـتوى
البحــر الميــت، الــذي يشهــد تــدهورا مســتمرا، فضلا عــن تحليــة إمــدادات الميــاه وتوليــد الطاقــة للأردن
وإسرائيــل والســلطة الفلســطينية وبنــاء رمــز للسلام والتعــاون. مــع ذلــك، لا زال يُشكــك في فوائــده
وقــدرته علــى البقــاء ولم يســترد المــشروع الزخــم الــذي تلاشى عنــدما مــرت العلاقــات الدبلوماســية بين
إسرائيـل والأردن بـالانقلاب النـاجم عـن الحـادث الـذي وقـع في السـفارة الإسرائيليـة في عمـان في سـنة

.

السيطرة على الموارد والتفوق الاستراتيجي

إن العـبء الاستراتيجـي النـاجم عـن التعـايش الإقليمـي في الحـوض مـشروط إلى حـد كـبير مـن ناحيـة،
بالخصــائص الفيزيائيــة الحيويــة للنظــام الهيــدرولوجي، مثــل المســتويات العاليــة مــن الملوحــة والمــواد
الكيميائية أو نسبة هطول الأمطار في فصل الشتاء والصيف. ويرتبط، من ناحية أخرى، بديناميات
ـــة ـــه الهيدرولوجي ـــاج قيمت ـــد إنت ـــذي يعي ـــالحوض ال ـــق ب واحتياجـــات أصـــحاب المصـــلحة فيمـــا يتعل
الاستراتيجية؛ بما في ذلك دور الجهات الفاعلة المشاطئة للحوض في استخدام الموارد المائية المتاحة،
ــة ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــى الحــوض، فضلا عــن ســياسات التنمي ودرجــات الاعتمــاد المختلفــة عل
المرتبطــة بــه. وتســلط كــل هــذه المتغــيرات الضــوء علــى الجهــة الفاعلــة الــتي لــديها القــدرة والمــؤهلات

للسيطرة على النظام الهيدرولوجي.

علــى مــا يبــدو، فــإن حالــة الميــاه في نهــر الأردن العلــوي أفضــل مــن حيــث الكميــة والجــودة. وفقــط في
يا للماء، الذي تم يا وإسرائيل ولبنان، يمكن الوصول إلى هذه المياه. وتقدر نسبة استخدام سور سور
تحويله في الغالب من مجرى نهر اليرموك، بحوالي  مليون متر مكعب في السنة، وهو رقم يفوق
بكثير ذلك المنصوص عليه في خطة جونستون. وبالنسبة لتقديرات إسرائيل، رغم أنها ليست نهائية
بسبب السرية فيما يتعلق بالاستهلاك في المستوطنات، فيُعتقد أنها تقدر بنحو  متر مكعب فقط

للجزء العلوي من النهر.



 استخراجات الجهات الفاعلة المشاطئة للحوض العلوي من النهر في الأردن.

 

كـبر عـدد مـن السـكان وأعلـى كـبر مساحـة مـن مسـتجمعات الميـاه وأ يـا والأردن أ تمتلـك كـل مـن سور
نسبة هطول للأمطار داخل الحوض. إلى جانب ذلك، ودون التقليل من مساهمة إسرائيل في المياه
السطحية، فإن المسافة تضيق إذا أخذنا بعين الاعتبار المياه الجوفية. وتمثل إسرائيل عامل الهيمنة
ــه في التنميــة في نســبة الاســتخدام في كلا المســتويين. كمــا يمكــن ملاحظــة تفــوق إسرائيــل بالقــدر ذات
الاجتماعية والاقتصادية على طول حوض نهر الأردن وفي التقدم التكنولوجي الذي يعد بمثابة رصيد
استراتيجــي. وكمــا لــوحظ سابقــا، كــان هنــاك تحســن تــدريجي حاســم فيمــا يتعلــق بفــرص التنويــع

الإسرائيلية بشأن الموارد الهيدرولوجية للحوض، على الرغم من استمراره كمستخدم رئيسي له.

فرص الأردن في موقف تفاوضي أفضل

إن وجــود موقــف أردني أفضــل في العلاقــات الثنائيــة يمكــن أن يشجــع التقــدم نحــو خريطــة طريــق
كثر إنصافا. لكن كيف يمكنه تعزيز قوته التفاوضية؟ في الواقع، تعتمد العلاقات لاستخدام وتوزيع أ
الاستراتيجيــة والتــوترات الإسرائيليــة الأردنيــة خــا إطــار التعــاون في مجــال الميــاه اعتمــادا كــبيرا علــى
النظام الهيدرولوجي. ولزيادة التأثير، يمكن للمشرعين الأردنيين تصميم نظام تعويض، بحيث يؤدي
موقــف الأردن الأكــثر ملاءمــة في إطــار التعــاون في مجــال الميــاه إلى فوائــد خارجيــة للحــوض بالنســبة

لإسرائيل، وهو أمر ممكن بالنسبة للأردن في دوره الوسيط.

كمـــا يجـــب إيلاء اهتمـــام متجـــدد لمتغـــيرات “محدوديـــة تـــوافر الميـــاه” “والاحتياجـــات الاجتماعيـــة
والاقتصادية” “والتدهور البيئي”. وبالمثل، فإن الامتثال الكامل وتبادل المعلومات من شأنه أن يعزز
الثقة، على الجانب العربي، ويشرك إسرائيل بشكل دائم في السياسة دون الإقليمية، مما يزيد من
توقعـات الاسـتدامة علـى المـدى الطويـل. مـن جهـة أخـرى، يمكـن للمشاركـة الفعالـة للجهـات الفاعلـة

الاقتصادية ذات الاهتمام أن تسهل الانتقال إلى مجال المنفعة المتبادلة والكفاءة.



دعم سلطة فلسطينية مركزية تتمتع بالشرعية والسيطرة على الضفة الغربية
وغزة يجب أن يكون أولوية في استئناف الحوار حول المياه.

في الأثنـاء، يمـارس تـدفق اللاجئين درجـة معينـة مـن التـأثير علـى السـيناريوهات المسـتقبلية المحتملـة،
ليصــبح الأردن مفاوضــا نشطــا محتملا إزاء إسرائيــل، الــتي لا تحمــل “عــبء اللاجئين”، ممــا يضفــي
الشرعيـة علـى اعتمـاد الأردن علـى حـوض نهـر الأردن ليـس فقـط فيمـا يتعلـق بالفلسـطينيين، ولكـن
أيضا العراقيين والسوريين. كما يمكن للأردن إقناع إسرائيل بالاعتراف بالفجوة بين العرض والطلب.
وقد كان العمل كوسيط نقطة قوة مستمرة بالنسبة للأردن، وبالتالي، فإن دعم سلطة فلسطينية
مركزية تتمتع بالشرعية والسيطرة على الضفة الغربية وغزة يجب أن يكون أولوية في استئناف الحوار

حول المياه.

علاوة على ذلك، يمكن للأردن إعادة تشكيل استراتيجيته للسياسة الخارجية من خلال ربط قضايا
المياه بمجموعة من الجهود الدبلوماسية المتنوعة والمتكاملة. وقد يتطلب الأمر تغييرات، التي تتضمن
يز التعاون بين وزارة المياه والري ووزارة الخارجية وتوحيد أهداف المياه مع أهداف الجهات العربية تعز

الفاعلة، إلى جانب الاستفادة من العلاقة المتجذرة مع الولايات المتحدة لكسب مشاركتها.

تمثل المتغيرات التنظيمية للتبعية الأردنية والمصادر البديلة والأهمية الثقافية
للحوض، فضلا عن الوجود الإقليمي الأمريكي، المفاتيح اللازمة للحد من

التدهور البيئي

من ناحية أخرى، يمكن للمملكة الهاشمية أن تعمل على الحد من النهج الإسرائيلي نحو الحوض
كأولويـة قصـوى مـن حيـث البقـاء الاقتصـادي. وفي إسرائيـل، تتعـزز قطاعـات الخـدمات والتكنولوجيـا
والبنــاء علــى حســاب الزراعــة، ممــا يقلــل مــن الطلــب علــى الميــاه لأغــراض الــري، والــتي لا تــزال حيويــة
بالنسبة للمحاصيل الأردنية. وهناك طريقة أخرى تتمثل في دعم مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة
يـا. تـدويرها، الـتي تـدرك إسرائيـل نتائجهـا بالكامـل. في الآن ذاتـه، يمكـن أن يكـون المنطـق معاكسـا جذر
فبمساعدة إسرائيل، يمكن للأردن الحصول على التكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة لتطوير طرق
تحليــة الميــاه. وبالتــالي، فــإن الخطــط المشتركــة، الــتي لا تقتصر علــى الميــاه، وإنمــا تشمــل أيضــا المكاســب

المتبادلة الأخرى مثل الطاقة، قد تكون خيارا جذابا.

بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي علــى الأردن والجهــات الفاعلــة العربيــة الأخــرى أن تؤكــد، مــن خلال أدلــة
ماديـــة صارمـــة، علـــى إســـهامها الحاســـم في دورة الحيـــاة واســـتخدام الحـــوض، مـــع إعـــادة عـــرض
الافتراضــات العامــة حــول التبعيــة الإسرائيليــة. وإجمــالا، تمثــل المتغــيرات التنظيميــة للتبعيــة الأردنيــة
والمصـادر البديلـة والأهميـة الثقافيـة للحـوض، فضلا عـن الوجـود الإقليمـي الأمريـكي، المفاتيـح اللازمـة
ــة، وتكثيــف الاتفاقــات ــة والمحتمل ــبيئي، وإعــادة تعريــف الاســتخدامات الحالي ــدهور ال للحــد مــن الت



الثنائيـــــة، إلى جـــــانب تحسين العلاقـــــات الاستراتيجيـــــة بين إسرائيـــــل والأردن، والـــــتي، في النهايـــــة،
كثر تعاونا واستدامة. ستستوعب نظاما أ

المصدر: المركز الإسباني للدراسات الاستراتيجية
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